





4 


١‏ لعطرتن 0 .و الت 
عارة الاي العرى رلشائة 


تراشنا 


شل وجد الإستلام 


امحاضرة الى ألقاها الأستاذ عامر على عمير المرهرق 
فى مهرجان العالم الإسلاى بلندث ( أبريل - يونيو 191/5 ) 


- ا 4 
4 
قاالة1 0 فنع لم شال ناماع 
قبة الأمكنطرية 


« إنه لمما يثلج النفس آن نرى وللمرة الآوى ف تاريخ آوربا 
الحديث #موعة من صفوة العاماء المسلمين ثتول عرض الإسلام 
ومبادثه وقيمه السامية على العام الغرنى عبر هذا المؤمر الإسلاي 
الدولى وعلى هذا النطاق الواسع .. 

ندعو الله جل جلاله أن يكلل هذا الحهد والسعى بتوفيق من لدنه» 
وأن يحقق الهدفم من عقده والمتمثل فى تقدم الإسلام فى صورته 
الصحيحة ٠»‏ وإبراز معام حضارته للعالم الغر فى ). 


قابوس 


تكدنسم 

شهدت عبان قبل وبعد الإسلام حضارات عريقة شاعة » 
ما ثرال آثارها شواهد حية على عظمة الإنسان العماتى ٠‏ فقبل 
الإسلام نبنت على الآأرض العمانية أروع الخحضارات العربية » 
حيث أجمع المورخون العرب على الإشادة البالغة بالتقدم الخضارى 
لمدينة « صكار ) قصبة عمان آنذاك فسموها « خزينة الشرق ) . 


وعندما أشرق فجر الإسلام على يدى الرسول الأعظم صل الله 
عليه وسلم » خف أهل عمان إلى تنور الفجر الحديد » ثما حدا 
بالرسول الكريم صلى الله عليه وسام إل أن يقول : « رحم الله 
أهل الغبيراء ( عمان ) آمنوا لى ولم يروك » . 

ومنل ذلك الخين » وعبان ماضية ى خدمة الإسلام ونشره 
والذود عن حياضه فى "جميع أصقاع المعمورة » وبالتالى فقد سامت 
عمان مساهمة إمجابية وفعالة فى بناء الحضارة الإسلامية العريقة » 
فألف علماوها الكتب القيمة الى تشرح أصول العقيدة وفلسفتها » 
وما يلبعها من عبادات ومعاملات » والى تثناول كل صغيرة وكبيرة 


عدف ب 


من قضايا العلم والمعارف السائدة فق مختلف العصور . ليس هذا 
فحسب » وإنما هناك أيضاً مذلفات ف الاغة والطب والملاحة . 


ولا يغيب عن البال أن الخليل بن أحمد وابن در يد والملاح العرى 
أحمد بن ماجد هر من أهل عمان . 

ومن الأدوار البى نعتز مها عمان فى العصر الحديث أنها استطاعت 
أن تلقن الشيوعية العالمية درساً لا ينسى » ونحطم كثرة غروره 
وغطرسته الإلحادية المهورة . 

وهكذا .. فلا تكاد تلوح فرصة لخدمة الإسلام إلا ويكون 
لعمان دور هام فما . 

2 وتأكيدا هذا الدور » وانطلاقاً من توججهات حضرة صاحب 
الخلالة السلطان قابو سس المعظم حفظه اللد ٠‏ فقد شاركت عاتن 
مشاركة إجابية فى مهرجان العام الإسلاى ٠‏ الذى أفم ف الفئرة 
عن أبريل إلى يونيو 191 بالعاصمة الريطانية » وحشهره أقطاب 

وقد وجه صاحب الخلالة السلطان قابوس المعظم رسالة إل 
لخدمة الإسلام » مماكان له أطيب الآثر فى نفوسهم . 
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وألتى الأستاذ عامر على عمير المرهونى فى هذا المؤثمر محاضرة 
قيمة » تناول شبا م#ختلف الآدوار والأحداث التارعخية الى شبد”ا 
حمان > 


الى ألممتاها اسان د 


سان المالم الاسلانى ببلتدتت 
ابرييل - بوب.لو اذا 


بعم الله الرحمن الر حم 
حتى وقت قريب يكن العالم يعرف إلا الأزراليسير عن عمان» 
ويعزو بعض الموؤلفين عزلة عمان إلى أسباب ندرك الآ أنها بغير 
أساس ٠»‏ 5 سئرى من خلال محاضرتنا هذه .. 
"ما اليوم فق استردت عمان مكانتها ببن دول العام » وأخذت 
نخطو خطوات واسعة نحو التقدم وذلك بفضل القيادة المسلئيرة 
لصاحب اخلالة السلطان قابوس المعظم . وه اليوم تركز جهودها 
وتعىء طاقاتها لبناء مستقيلها على أسس متينة من التعاليم الإسلامية 
إلى تلتمى إلمبا » مستعينة فى' ذلك بالتكنولوجيا الحديثة ومتمسكة 
فى الوق نفسه بذاتيتها وبتراتمها الإسلاى والعرنى .. وهى إذ نمضى 
قدما إلى المستقبل فانها لا تنسى ماضببا العريق » تغترف منه معاق 
العزة والتطلع إلى المستقبل بثقة لا حد لها . 


هل[ ماد 


إن لعمان تارئتآ عريقاً يضرب بجمذوره إلى ما قبل الإسلام بعدة 
قرون . ولقد اعتنق أهل عبان هذا الدين طواعية وبمحض رغبهم » 
وكان لهذا أحسن الأثر فى نفس الرسول عليه الصلاة والسلام .. 
ولقد ساهم الإسلام فى إثراء الأراث العمانى » ”كا فتح أمامها آفاقا 
واسعة لوضع أسس متينة لحياتما الروحية تنبع من تعالم الإسلام 
السمحاء الى بشر ها محمد صلى الله عليه وسلم . 


والآن استميحكم العذر فى أن أستهل هذه المحاضرة بعر ض سر يع 
لتاريخ عمان قبل الإسلام . وهو جزء يسير مما ثوفر لنا من بعض 
المصادر القليلة الى -جمعناها من هنا وهناك » آملين فى أن نتمكن من 
اكتشاف المزيد من الأدلة والشواهد عن هذا التاريخ استناداً على 
عمليات البحث والتنقيب الخارية الان . 


من الحفائق المتفق علببا أن سكان عمان الأوائل أقاموا ى قرى 
منذ العصن الألفى الرابع قبل الميلاد » أى نحو ستة لاف عام 
قبل الآن » كنا كشفت الحفريات الأثرية عن وجود أوان فخارية 
تم العثور عامها فى بعض مناطق عمان » الأمر الذى يدل على أن عمان 
كانت لها إتصالات ببعض الأقطار امحاورة » وأن موانها وقراها 
كانت ملتقى لثقافات وفدت إلها من أقطار أخرى قريبة منها 


]اا - 


كالعراق وبلدان الخليج وبلوشستان وفارس وتركستان. ويروى تنا 
علماء الآثار أن أهل عمانكانوا يستعملون هذه الأوالى . 


كنا اكنشفت مقابر يرجع تارئمها إلى العصور الغابرة » وقد 
تحدثت البعثة الأثرية الداتماركية التى جاءت إلى عمان عام 191/7 م » 
وهى واحدة من عدة بعثاث » فقالت : لقد ثم اكنشاف عدد من 
المقابر مماثلة لمقابر أم النار » إلى جانب عدد كبير آخر يعود تاريمها 
إلى العصر الحديدى . 

كا اكتشفت منطقة عبر ىجموعات من المقابرها دلالتها الحامة» 
وبالتالى فلا وجه للغرابة إن دلت هله المقابر على وجود مراحل 
تار مخية عديدة بدعاً مقابر جمدت نصر للفترة الآلفية الرابعة قبل 


الميلاد 6 مرورا عقابر أم الئار الغرة الألفية الثالثة » إنتباءا بالعحصر 
الحديدى للفئرة الألفية الأول . 


ومما يثدر الاههام بوجه ناص أن سكان المستوطنات القديمة ى 
عمان قد وصلوا إلى درجة كبيرة من الرق . ولسوف نطلع على 
نماذج أكثر وضوحاً لهذا التطور من خلال الأمحاث الخارية ف 
هذا الشأن . 


غير أن ثمة من القرائن ما حمل على الاعتقاد بأن البلاد الى 


ب 89( سد 
كاننك الت مجان إنما هى عمان بالذات » وإذا صبح هذا الاعتقاد 
كا ترجح هذه الآراء فإن عمان » أو مجان كما كانت تسمى » 
قد دلت فى علاقات تجارية واسعة مع اللضارات القائمة آنثل 
كالعراق ووادى الأندوس . 
وى كتاب « الإمارات المتصالحة » يشير موثلفه دونالد هولى 
إلى أن ملوك « أور » الذين عاشوا قبل المبلاد بألفى عام كانوا 
: يتبادلون التجارة مع عمان » ويصدرون إلا الشعير والملابس مقابل 
النحاس » كذلك يشير هولى إلى تجارة العاج والبامبو والأحجار 
الكر بمة وأوكسيد الخديد : 
وقد وردث إشارة إل ازدهار مثل هلو التجارة ف اللو ات 
الى اكتشفت فى مدينة بابل بالعراق » وكلها توفكد أن السفن 
التجارية العمانية كانت ترتاد موائى « أور ) محملة ممختلف السلع 
والمتتعجات » وكان النحاس من أهم الصادرات العمانية » وكان 
يصدر ق مقابل الفضة وزيثت الطعام والنسوجات والمصنوعات 
الخلدية . 
ولققد ورد قف نقرير بعثة من علماء الآثار التابعين ملرامعة 
١‏ هارفارد )» » .بعد عمليات مسح قامت مها فى بعض أررجاء عمان 


حت ليث 


غام 1917 : أن هناك من الدلائل ما يشير إلى وجود عمليات لصور 
النحاس ق عماك ىق أربع من مناطق التنقفيب هى مهمد والباطنة 
والظاهرة وأبرا . 

كما ارنبط اسم عبان بتصدير كيات من النحاس إلى بلاد ما بن 
الورين .' 

والمناجم الأربعة الى اكتشفتها بعثة هارفارد تقدم أول دليل 
حقيق على أن عمان من أوائل البلدان الى كانث تستخرج النحاس . 

وتستطرد البعثة فتقول أن هناك أدلة كثيرة تشمبد بأن العمانيث 
ككانوا يستخدمون وسائل رى متطورة ق تلاك الفئرة من التاريخ 6 
كاقامة السدو د الو اطئة لخصر المياه لحار بة ق منطقة ول ه وإشتصاب 
الأراضى الرراعية وذلك عن طريق غمرها بالطمى . 

نما اكلشفت البعثة بقايا ببوث'سكنية كبيرة مقامة فو قأساسات 
من الأججار والتحصينات القوية . 


وبوجه عام فان كافة الآدلة المتوفرة مبذا الشأن تكد ما سبق 
أن ذكرته من أن عمان كانت مجتمعاً متطوراً فى منطقة الخليج خلال 
العصر الآلى الثالث؛ قبل الميلاد » وكان يقوم بفلاحة الأرض على 
أحدث الأساليب » كناكان ينتج الأآدوات المعدنية للاستبلاك الى 
وللتصدير أيضاً . 


بم 11:6 ست 
كذلك فقد سملت بعثة (« هارفارد ) وجود سبع مستوطنات 
أخرى يعود تار ها إلى العصر الألفى الأول قبل الميلاد » تضم مبان 
من الحجر » وعر فى تلك المبانى على أوان وأدوات فخارية » 
مما يوعيد أن عما ن كانت تلعب دور هاما بالنسبة للمجتمعات الأخرى 
' فى الخليج . 
وإذا انتقلنا إلى مرحلة أقرب من التاريخ » نجد أن اللبان يأأى ف 
مقدمة صادرات الحنوب العربى فى العصر القديم » وكان يصل إلى 
الأقطار البعيدة كروما حيث كانت تجارته رائجة هناك . 
' واقد بلغت شهرة اللبان العمانى فى هذه الأصقاع -حدا دعا 
الكائب الرومانى بلبى إلى أن يصف اللننو بالعرلى القدم بأنه أغعى 
بلدان العالم ج 
وى الوقت الذى كتب بليى رأيه هذا كان اللبان العمانى يصدر 
من بلدة ممهرام ى ظفار وكانت تعرف عند الإغريق باسم موشكا . 
ولقد وردث أول إشارة لهذه الأسمية فى كتاب رفساجرئمءم عط" 
2 مدعدمطان15 عط كه المئلف مجهول محتمل أن يكون 
إغريقيً » وذلك فى نحو القرن :الأول بعد الميلاد » فقد أشار إليه 
كنيناء حرى أقم لتصدير منتجات اللبان . 


بج قات 


وكانت سفن البلاد الأخرى تتعامل مع رجال اللحاشية الملكية 
على أساس مقايضة اللبان بمنتجات الحنطة والسمسم والمنسوجات . 

ويبدو أن هذا الميناء يقع فى منطقة خور روى لوجود أدلة أثرية 
قوية على ذلك . وقد جاء فى مقال لعالمة الاثار الفرنسية الشبيرة 
دين : « وبالتالى فان موشكا هى بالتأكيد فى خور ظفار الآن 
حيث تورجد منطقة خور روى » غير أنه لابد من التأكد قبل ذلك 
مما إذاكان اليناء المشار إليه هو ميناء موشكا بالذات » أو أنه أحد 
المستوطنات الأقل أصمية » . 

ومن 'الحدير بالذكر أن اللبان لا يزال يزرع حتى اليوم بكميات 
وفيرة فى -جبال ظفار » وأن علماء الآثار يواصلون أعباللم فى منطقة 
خور روى لعرفة طبيعة التاريخ القدم لهذه المنطقة . فلا ثزال هذه 
المنطقة مذيئة بالأنقاض » كما أن الكتابات الى عثر علبها هناك تلقى 
المزيد من الضوء على جانب آآخر من التراث العماتى . 

والنققطة الى تثير الاههام هى محاولة التوصل إلى معرفة تاربخ 
سمهر ام البّى كان يعتقد بأن تارعمها يعود إلى القرن الأول بعد الميلاد 
يها يسود الاعتقاد الآن بأن هذا التاريخ يعود إلى القرن الأول 
قبل الميلاد . 


أت 
أما وقد سردت لكر فى إيجاز تاريخ عبان القدم فإنى أجد نفسى 
مدفوعا إلى أن أنتقل بكم إلى الفئرة الأقرب من تاريخ هذه البلاد 
وبذلك نصل إلى لب الموضوع وأعنى به تاريخ تمان العرىالإسلاى. 
إنى أخشى أن لا تكون لدينا أدلة تاريخية متسلسلة فى هذا 
| الصدد نسرشد بها ى نحديد قسمات تراث أهل عمان قبل وصول 
الأزد إلبا .. ويقول دونالد هولى فى كتابه « الإمارات المتصاحة ) 
ن عمان اسّهدفت لموجات متعاقبة من الحجرة من الحنوب . غير أن 
الأزد بزعامة مالك بن فهم هاجروا إلا فى القرن الثانى قبل الميلاد 
وإنكان الدليل ينقصنا لإثبات ذلك . 
ومن هنا فلابد من الاعماد على المو رخن العمانين وحدهم 
وعلى الأخص على أشبر هلاء الموثرين » وهما سرحان بن سعيد 
ابن سرحان » وعبد الله بن حميد السالمى » وقد جاء فى ترسجمة ' 
إنجدزية الحكاية الى رواها سرحان عن كيفية التقال الأزد بقيادة 
مالك بن فهم من المن إلى عمان » وقد وردت فى كتاب مسر هولى . 
وتتفق الصيغة الى أوردها السالمى عن غزو مالك بن فهم لعمان 
معأ النقاط الرئيسية فى رواية سرحان فها عدا أن رواية السالى لهذه 
الحكاية أكثر تفصيل وإيضاحاً » أو بالأحرى أكدر إيفاء لبطولة . 
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الأزد » خاصة وأن السالمى قد اعتمدق روايته على عدد من 
الميرخين العرب » فهو محدد تاربخ هذا الغزو بألفى سنة قبل 
الإسلام » كنا يعزى أسباب هجرة الأزد إلى عمان إلى بيار سد 
مأرب فى العن الذى كان مصدر ير تلك البلاد ورخخاتا . 

وهذا يزيد من صعوبة إثبات تاربخ هذا الغزو من حيث أن 
فتّرة الألفى سنة قبل الإسلام تطابق القرن الحامس عشر قبل الميالاد 
بيهًا الاعتقاد السائد أن امبيار السد قد ثم خلال القرن الأول أو الثانى 
بعد الميالاد . 

وعلى أية حال فإذا افترضنا أن هذه الرواية عن بطولات الأزد 
مبالخ فبها » فإن هناك إجماعا فى الرأى على أن الأزد احتلوا عمان 
وأنهم كانوا أول الجموعات العربية الحديثة الى أقامت حكمها ى 
البالاد بزعامة مالك بن فهم . 


وهناك مصدر عربى آآخر يرجح أن بعض القبائل العربية كقبيلة 
عاد وتمود وطسم وجديس قد استوطنت عمان قبل أن يحتلها الفرس 
بزمن طويل . 

وقد أعقب احتلال مالك لعمان فتّرة من الحدوء والاستقرار 
تخالتها جهود مركزة لتثبيت دعام الحكم وإنشاء جهازحكوى منظم* 


(م ؟ - عمان قبل وبمد الإسلام ) 


م١‏ سا 


وقد تلآ هذا وصول موجات أثر موجات من قبائل الأزد . وهثلاء 
مم الذين أطلقو اعلى هذه البلاد امم عمان تيمنا باسم أحد الأودية 
فى العن . 

وعلى حد قول السالمى فقد أخد الأزد يتوافدون على عمان حبى 
ملأوا كل شير فبها مكونين بذلك وحدة وطنية مماسكة بزعامة 
قائدم مالك بن فهم : : 3 

وإذا نحينا جائبا عنصر المغالاة فى وصت بطولات الأزد ى 
ساحة الحروب » فإن المؤرخخين العرب لا يراودهم أى شلك قى 
صدق هذه الروايات . 0 ا 

ويقول مايلز فى كتاب « بلدان وقبائل الخليج » إننا لو أغضضنا 
الطركت عن بعض البالغة الى وردت فى كتاب « كشف الغمة » 
لسرحان بن سعيد » فإن هذه الرواياث قد اعتمدث عل القتصص 
المأثووة عن العرب » وبالمالى فيمكن الاعّاد علبا » . 

إن اعثر افآ كهذا من كاتب يثتمى إلى الغرب يضفى وزناكييراً 
| على كتابات الموئو من العرب أمثال سرحان ابن سعيد الذى بذل 
ونخبة من أمثاله جهوداً مضنية لتسجيل تاريخ هذه الأمة . 


أما فها لختص بعرب عمان » فد جرى العرك على إرجاع 
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| لسهم إلى قبيلة الأزد العربية » بل إن كتب التاريخ العمانى تتضمن 
| أسماء القبائل الى هاجرت إلى عمان وأسماء رجالا و ئسائها » 
كنا أن هذه العادة لا تزال متبعة إلى يومنا هذا فى عمان م 


: ! ولقد أشار السالمى فى مرلمه « نحفة الأعيان بسيرة أهل عمان » 
إلى أسماء رؤساء القبائل العمانية التى نزحت إلى عمان بعد وصول 
١‏ مالك بن فهم إلا » ممن لا ترال ترئبط بصلة نسب إلى القبائل 
العمائة الراهنة » ولعبت دوراً هاما فى تاريخ هذه البلاد . 


م العمانيون ‏ كغيرهم من العرب - بأنسامهم القبلية اهماما 
كبيرا » وتحتفظ كدر منهم بشجرة العائلة اانى ينتمى إلمها ويتوارتما 
الخلت عن السلف . 


ولقد استتبع ”هجرة فبائل الآزد إلى عمان وصول مجموعات 
قبلية أخرى من أصل عدنان نزحت من الشمال . 


ومن المعروف أن القبائل العمانية تفرع كلها من قبيلين عر بيدن 
رئيسيدين إحداهما قبيلة العانيين الذين هاجروا إلى عمان بصحبة مالك 
ابن فهم أو بعده 6 والأاخرى قبيلة العدنانين الذين نرحوا إلى عمان 
من هال العن وذلك بعد هجرة الأزد إلمها . 


ويسجل السالمى قائمة مهذه المحموعات القبلية مبينا أسماء زعماتها ‏ 


تج +8 يه 


وقد لا تسمح لى هذه المحاضرة بأن أستر سل فى الحديث عن هذا 
الموضوع . وكل ما أود أن أفوله هو أن هناك عددا من المالفات 
التارمخية تلقى الضوء على هذه الحقبة من تاريخ عمان » وعلل مو ضوع 
الأنساب القبلية » وأنه ليسعدنى أن أحيل المهتمين بهذا الملوضوع 
إلى الترجمة الإنجلزية لكتاب سرحان بن سعيد وكشف الغمة » » 
وهى بعنوان « تاريخ عمان » » ويقرر مايلز أن النص الأصلى لهذا 
الكتاب قد ثم تأليفه فى مديئة أزكى الواقعة فى الداخلية » وقد عثر 
عليه الكولونيل « أى . مبى . روس » فى عام 1778 ميلادية » 
وطبعت ترجمته الإنجليزية فى كلكتا بالهند » وظهر فى مجلة : 
١‏ لم50 ملتاداقةى ادعدةةآ )0 لممسسول » 
ويقال أن مالك بن فهم قد امتد حكمه زهاء سبعين عاما » 
وأنه عاش حتى بلغ ١٠١‏ سنة من العمر » وقد سجاءت وفاته غيلة 
على يد أصغر أبنائه وأحهم إلى قلبه « سليمة » الذى هرب من البلاد 
بعد الحادث إلى كر مان . 


ولا يوجد دليل على الأحداث الى شبدتها عمان فى أعقاب وفاة. 
مالك » وإن كان من المرجح أن أبناءه ظلوا يتناوبون الحكم 5 
أن انتقل منهم إلى أءمرة أخرى من الحكام » هى أسرة بنى شمس 2 


ا الاسم 


وهى فرع من قبيلة الأزد الى وفدت إلى عمان بعد وصول مالك اليها 

ولا تتحدث السجلات التارمخية عن الكيفية الى ثم بها انتقال 
الحكم إلى أسرة بى هس » وكل ما نعرفه عن الموضوع ما ورد 
على لسان المورخ العمانى السالمى الذي يقول : « إن أول مللك يتولى 
الحكم من هذه القبيلة هو عبد العز بن معولة بن ثمس » ويصفه 
بأنه كان حا كا قوياً ونشطاء امتد حكمه إلى أبعد من العامة والبحرين : 

على أن كتب التاريخ تتحدث عن أسرة بنى شمس فتقول أما 
استمرت تحكم البلاد حى ظهور النبى صل الله عليه وسلم » وكات 
حكلها يومئك جبفر وعبد إبنا الحلندى بن المستكير . 

ولا نعرف على وجه الدقة ما إذاكان هذا الحاكي قد أسلم مع 
من أسلم أم لا » وإن كانت بعض الروايات ترجح أنه توق قبل 
دحول العمانين إلى الإسلام : 


وعلل أية حال فإن العمانيين اعتنقوا الإسالام خلال حك الأمير ين 
العمانيين إلى الإسلام . 


.وقد نلتزم هنا بالاعتماد على الرئرين العرب الذين تطرقوا إلى 


اح 01007 يت 
هذا التاريخ بكثر من الإنصاف والإدراك رغم اختلافل التفسيراث 
والتأوياكات 6 ومن هنا بمكننا أن نئق فى أقوالم بشكل عام ٠‏ 
وهناك أكثر من رواية عن كيفية دخول العمانيين إلى الإسلام. 
إذ يقال أن مازن بن غضوبة هو أول من, اعتنق الإسلام » وكان 
من سكان ممايل فى الخزء الداخل من البلاد . 
وتقول الرواية أن مازن بعد أن عل م بأمر الدعوة الإسلامية سافر 


إلى 00000 ش11 2 ثم تبعه 
عدد آخر من العمانيين . 


كذلك من اغتمل أن يكون بعض العمانيين قد أسلم قبل وصول 
مرو بن العاص مبعوثاً من الننى صلى الله عليه وسلم إلى عمان » 
وكان عل حكم البلاد يومئذ عبد وجيفر إبنا الحاندى اللذان خلفا 
أبلاما على الحكم . 

وقبل أن نأ على ذكر قصة عمرو بن العاص جدر بنا أن 
نتعرف على الوضع العام فى عمان قبيل دخول الإسلام . وتذكر 
كتب التاريخ أن قبائل من الأزد وعدنان يزعامة الأميرين عيد 
وجيفر كانت تحكم البلاد نى ذلك الوقت » وأنه وفقآ لبنود الهدنة 
' القائمة بن 0 والفرس يومئذ كان الفرس محتفظون محامية 


2 


عسكرية له قوامها أربعةآ لاف رجل » وكانت تعسكر فى حمستجرد 
قرب' ضار ماكانت هناك أقليات من المسبحيين والجود » وربما 
كان السواد الأعظم من سكان عمان يعبدون الأصنام . 

! وكا ورد ف التاريخ الإسلاى فإن النى محمداً صلى الله عايه 
وسلم' قد أوفد عمرو بن العاص رهولا إلى عبان بكتاب منه إلى 
حا قبا عبد وجيفر » وذلك فى العام الحمجرى التاسع » يدعوهما 
إلى الإسلام ويروى السالمى عن الوافدين نص خطاب الرسول إلى 


أهل ععان : ب 
بم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابى الحلندى- 
السلام على من انبع المدى . 


أما بعد فإنى أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما 
فإنى رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا وعق 
القول على الكافرين » وأنكمًا إن أقررتما بالإسلام 
وليتكمًا » وإن أبشما فإن ملككا زائل عنكمًا وخيل 
تطأ ساحتكما وتظهر نبوق على ملككا ) . 
وكان الكتاب حمل خم النبوة الذى يقول رلا إله إلا الله 
محمد رسول الله ) . 


ب #8 سدم 

ور بما كان هذا ما دفع بعض المناهضين للإسلام » إلى إتهام 
العمايين بأنهم لم يعتنقوا الإسلام من منطلق الإبمان به » وإنما خوفا 
منه وبدافع المصلحة والضرورة » وأنه يعد أن رأى العمانيون كيف 
ائتصر محمد صلى الله عليه وسلم على اعتداء بى قومه عليه وعلى 
رسالته النبوبة » خشوا من زحف فوات المسلمين على بلادهم ) 
كا ألبم وجدوا فى جيوش المسلمين سنداً لم فى "مقاو متهم للإحتلال 
الفارسى للبلاد . على أن هذه يرد تكهنات ليس لا ما يررها , 

والحقيقة هى أن العمانيين بعد التشاور ببن زعماء البلاد وكبارها 
وعلى الأخص بعد التحفق من هوية الرسالة النبوية والتعالم الى كان 
يإشر بها هذ الدين » انخذوا بالاشتراك مع كافة الزعماء قرارا جماعياً 
بقبول الإسلام ديناً حنيفاً والإلترام بتعائهه السمحاء . 
وبالنسبة للحامية الفارسية » فإنها عندما رفضت الدخول فى 
الإسلام » قام الأزد أنفسهم بطر دهم من البلاد » وبدون أى مساعدة 
عسكرية من أية جهة أخرى . 

وعلى ذلك فلقد جاء الإسلام إلى عمان ليبق وبنتشر . وللماكان 
جيفر وعبد نفساهما قد آمنا بهء ف(مهما ناشدا القبائل أن تحنو حذوها . 


ولابد أن نسام بأنه كان بدءيياً أن يستغرق حول عمان كلها إلى 


جه عت 


الإسلام بعض الوقت » وأن تندثر بصعوبة بعض التقاليد القائمة 
من قبل جىء الإسلام ٠.6‏ 


وم يكن ذلك ليتتحقق إلا بعد قدر كبير من شرح تعالم الإسلام؛ 
ولذلك عرف عن العمانيين فيا بعد تبمسكهم الشديد بالعقيدةالإسلامية 
والمشاركة قَْ نشرها 3 


وبدأ الأتباع الحدد للإسلام يتشر بون تعالم الدين الحديد من 
المبعوث الذى أوفد إلمم لدعوتبم إليه » وهو عمرو بن العاص الذى 
أقام فى عمان حتى غادرها عند مماعه بوفاة النى . 


وإذا افترضنا أن تاربخ وصول عمرو إلى مان فى العام التاسع 
من الحمجرة كان صعيحا » فإن معنى ذلك أنه بقى فى عمان لفارة 
لا تفل عن عامين » كأخ مسام يلقى الارحيب » وكشخصية لما 
إحبّرامها 'الكببر » وخلال هله الفثرة » أوصل إلى شعب عمان 
بقدر ما يستطيع تعالم عقيدهم الحديدة . 

وعئدما اضطرته وفاة النى إلى الرحيل » صعيه عبد وعدد من 
كبار شخصيا ت عمان » ومجموعة من رجال الأزد . 


وأمام المهاجرين والأنصار ألقى سيدنا أبو بكر كلمة ترحيب 
بالوفد العمانى قال فبها : يا أهل عمان ؛ إنكم أسلمتم طوعاً ‏ ول'يطأ 


ا 2 


رسول الله ساحتكم مخف ولا حافر » ولاجشمتموه ما جشمه غيركم 
من العرب بفرقة ولا تشنت شمل ؛ فجمع الله شملكم على خير » 
ثم بعث إليكم عمرو بن العاص بلا جيش ولا سلاح فاجبتموه 
إذ 0 وأطعتموه إذ أمركم على كبرة عددكم ) 
فأى فضل أبر من ذ فضلكم وأى فعل أشرف من فعلكم . كا 5 م قول 
سول الله صلل الله عليه وسلم شرفاً إلى يوم الميعاد . م أقام نيكم 
عمرو ما أقام مكرما ؛ ورحل عنكم إذ رحل مسلما . وقد من الله 
عنكم باسلام عبد وجيفر ابى الحلندى ء وأعزكم الله به وأعزه بكم . 
وكثتم على شير حال حتى أنتكم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فأظهرتم ما يضاعف فضلكم ٠‏ وقمم مقاما حمدناكم فيه وشم 
بالنصيحة وشاركم بالنفس و امال فيثبت الله ألسنتكم ومدى قاو بهم : 
واتمدكانت العلاقات بين عبان والمدينة على أفضلى حال فى عهد 
الخليفة أبو بكر » باستئناء حادثة و احدة كانت وما تزال همل جدل» 
وأعى بذلك معركة دبا وهى بلدة قريبة من عار . . #مال غرل 
مسقط . 
فلدينا رواية عن معركة عنيفة دارت ق هله اابلدة بن قواث. 
المسلمين بقيادة الأمسرين عبد وجيفر » وبن قوات ١‏ المرئدين -- 


أ[ ل 


ألذي: ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة الننى » قى عهد أبو بكر بقيادة 
شخص يدعى « ذو التاج لقيط بن مالك الأزدى » » وهو الذنى 
نادى بنفسه نيا » طبقاً هذه الرواية . 


. ومصدر هذه الرواية هو المؤرخ العربى الشيير ابن الأثثر » 

الى نقل 7 مايلز 6 عله يافاضة ( وليبس ميجر د عبارات أو 

وعلى سبيل المثال ذإن مايلز يقول - وأنا هنا أنقل عنه ‏ رغم 
أن ممثلى الغالبية العظمى من قبائل عمان الذين اجتمعوا ى' نزوى » 
قد قرروا إطاعة الى الحديد والفْسك بدعوته » فإن بعض القبائل 
كانت ى عزلة ثامة عن الحركة الحديدة . ومن بين قبائل الأزد 
الذين كان متوقعاً أن ينبعوا قيادة رؤساممالقبلين » ظل بعضبم 
بتبسكا بكالاقم اولي »روظير شن زيم قالند جديد طائع ومقامر 
يقود معارضهم لإبى الخلتدى . 

ولق دكان هذا القائد هو ذو التاج لقيط بن مالك أحد شيو 
الأزد - ولكنه من قبيلة غير معروفة » وقد عارض قبول أتباعه 
للتعالم الحديدة الى أ مها عمرو بن العاص . 


ويستطرد قائلآ : « بعد أقل من عامين من عودة الوفد ( يعى 


سخا ما 


الوفد العمانى إلى النبى ) » فإن محمداً صلى الله عليه وسلم المصلح 
العظم والداعى إلى التوحيد » قد مرض ومات ف العام الحادى عشر 
الهجرة . وى ذللك الوقت كانت كل القبائل والأراضى العربية نحت 
طاعته » ولكن مد الانتصار لم يكن قد بدأ يتدفق شارج حدود 
الخزيرة العربية . 

كانت وفاة النبى صدمة للمؤمنين بالوسحى الإلمى » كادت مبز 
أركان الدين الحديد . وانفجر العُرد فى الحال فى كل المناطق الناثية 
من الحزبرة العربية » وكذللك فى أماكن قريبة من المدينة . 

وثار الأرد فى عمان مثلما حدث فى بقية الأجزاء ؛, وسارع 
جمرو بن العاص بالعودة إلى الحجاز للإبلاغ عما حدث . 

ويقول مايلز هذا الفول فى موضع » ولكنه يعثرف فى موضع 
آخخر بأن « الأميرين ولدى الخلندى ظلا متمسكين موقفهما » مع 
تشبث كثير من القبائل بشدة باسلامها ) . 


وقبل أن نستطرد » مجحب أن نحاول تحليل الموقف قليلا . 


فإن القول بأن وفاة النى كانت صدمة للمؤمنن بالوحى الإلهى 
لا مكن أن عر يدون تفنيد . 
ذلك أن الؤمنين الصادقين كانوا يعلمونويسلمون من البداية 


4ل سه 
بأن النى محمداً صل الله عليه وسلم عرضة للموت » وأنه سيرحل 
عن هذا العالم فى يوم من الآيام . 

وهذا أمر يتفق مع تعاليم القرآن الكريم فى قوله تعالى : - 

ووما محمد إلا رسول قد لت من قبله الرسل » أفان مات 
أو قتل انقلبم على أعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيئاً وسيجزى الله الشااكرين » . 

وهذه الاية ذاتها هى الى استشبد مها سيدنا أبو بكر وهو يذكر 
مسلمى المدينة بأن وفاة النى ليست نباية الإسلام . كا قال للم 
بعبارات لا ليس فما : و من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ظ 
ومن كان يعبد الله » فإن الله حى لا موت ). 

ومن المرفكد أن خير وفاة النى كان خيراً مزناً للمؤمنين » 
ولكنه لم يكن له وقع الصدمة بالطريقة الى ذكرها مها مايلز . 

وهؤلاء الذين انبار إمامهم بعد وفاة النبى » لابد وأن وراءهم 
دوافع أخرى . 

أما الحديث عن العرد ضد الإسلام » والذى افترض أنه يقصد 
به امبيار العقيدة بن المرتدين » فقد أوردها بطريقة توحى بأن كل 
العمانيين قد ارتدوا » يما هو نفسه يعرف بأن عبد وجيفر ظلا على 


ال 
إبمانهما القوى ‏ وأن كثيراً من القبائل تمسكت بشدة بالإسلام :م 
أى تناقض فى العبارات هذا ؟! .. 

إن مان كدولة نحت حكي أمير يها ( عبد وجيفر ) قد تمسكت 

بشدة بالإسالام ى وقت حرج » ولو كان إبمان العمانيين بالدين 

الخديد مو ضع جدل » لأصبح فى إمكانهم التحول إلى مرتدين 

وقطع علاقاتهم مع المدينة » ومواجهة النتائج » ولكن ذلك مالم 
أيفعلوه » لمهم قبلوا الإسلام مختارين وباقتناع كامل . 


' والشخص الذى يفترض - طبقا لرواية ابن الأثير ‏ أنه قاد 
أ معركة دبا ضد المسلمين مشكوك فى أصل نسبه . بل إن مايلز نفسه 
!لبقول أن قبيلته غير معروفة » رغم أنه يزعم وجود صلات له 
بالأزد . ثم أن اسمه غير شائع بين القبائل العمانية » ويعترف مايلز 
[ بأنهلم يعتنق الإسلام أبدا .. وبالتالى لا بمكن أن يكون مرتدا م 
وبعبارة أخرى - لا بمكن أن يقال عنة أنه تخلى عن عقيدة 
: ل يكن قد اعتئقها من قبل . أما عن معركة'دبا الى قيل أنها وقعت 
بن مسلمين ومرتدين » فأمر مشكوك م يكن مقبولا من 


جائب الموئر خسن العمانين . 


والمؤرخ السالمى يدحض بشكل قاطع رواية ذى التاج » ويستند 


م 

إلى مصدرين وئيقدن » ليوضح حقيقة ما حدث فى دبا » طبقاً 
ما ذكره العويتى فى كتابه الأنساب » فإن حادثة دبا وقعت فى هباية 
خلافة ألى بكر تقريبا » عندما أرسل حذيفة ابن محصين الغلفاى 
إلى عمان مع الصدقة . 

وق دبا » طلب جامعو الصدقة من نسل الحارث بن مالك 
ابن فهم دقع الصدقة » وعندما اقتربوا من امرأة طالبن منها شاة 
مسنة عرضت أن تقدم عتوداً أو عنافاً بدلا من الشاة . ولكنهم 
رفضوا وأخذوا ما أرادوا . وصرخت المرأة قائلة ويا ل مالك .. » 
وعندما سمعها حذيفة اعتير ها دعوة جاهلية » وخثى أن يكون هثلاء 
الناس قد تركوا الإسلام » فأغار علمهم وأخذ منهم بعض السبايا معه 
إل المدينة . 

وتستطرد هذه الرواية قائلة بعد هذه الحادثة » قام وفد مكون 
هن سبيعة بن عر اك الصيلمى » والمعللا بن سعد الحمانى » والحارث 
أبن كلثوم الحديدى » بالسفر إلى المديئة ليشرحوا لسيدنا أى بكر 
حقيقة ما حدث » وليؤكدوا له أن أهل دبالم يتخلوا عىعقيدتهم » 
وأنهم لم منعوا الصدقة » بل قد عجل علهم حذيفة » واستطردوا 
فائلن : وكففنا أيدينا إلى أن آتيناك . وبعد بعض المداولات أمر عمر 
برد السباياً إلى عمان . 


5 1 


وطبقاً لرواية الشيخ خلف بن زياد البحرانى » فإن سيدناأبا بكر 
أوفد البعض إلى عمان لجمع الصدقة » وأن العمانيين جميعا أعطوا 
الصدقة باستثناء امرأة من أهل ديا شاجرت بعض جامعى الصدقة » 
وزعمت أنهم أخذوا كل ما كان مقرراً أن تدفعه لهم . ولكلهم 
تمسكوا بأن علا أن تدفع أكثر . فتنازعا فى ذلك فقرعها أحدهم 
قرعة » فاستغائت ببعض أهلها » فأغاثوها » وتواقعوا مع الذى 
قرعها ومن معه » وتنادوا عند ذلك يا « آل بى فلان » . 

قال الشيخ خلف وكانت دعوة جاهلية » ويقال أن من دعا مها 
حل دمه .حين يدعو ها أو بتوب . فاقتتلوا ما شاء الله وظهر 
جامعو الصدقة علهم » وجاء حذيفة الغلفاى وكان ولى ذلك فسبى 
أهل دبا » وفهم ذرية من لم يقاتلهم من النساء والولدان » وذرية 
من كان قد غاب أو كان قد مات وهو مسام ونساوه . 

وهؤلاء الناس لم محدث أن تخلوا عن الإسلام قط » كالم ممتنعوا 
عن دفع الصدقة » وتقول هذه الرواية أن حذيفة سب ىكل أهلدباء 
كنا تردد أيضاً أن سيدنا عمر هو الذى أمر باطلاق سرام السبايا 2 
وأنه أعطى كل واحد منهم تعويضا قدره ثلاثماثة درهم » ويبدو أن 
هناك دلالات قوية على أن حذيفة ظل بعد ذلك يحكم عمان تمثلا 
للخليفة . 


م 


وأثناء فئرة خلافة مر وضعت عمان تحت حكم عممان بن العاص 
الثقفى 6 الذى كان مقره فى البحرين . 


وطوال هذا الوقت كان حكم عمان عبد وجيفر » اللذان كانت 
علاقم.م! على أفضل ما يكون مع ألى بكر وعمر. » وتمسك الإثنان 
بالولاء النام لكل من الخلفة أى بكر والايفة ع » وأرسلا الصدقة 
السنوية بلا أى نكوص . 


ويمكن وصف عهد عبد وجيفربأنه عهد سلام » ورخاء » 
وتمسلك بأهداف الدين » وأنه شبد بداية رعابة الموضضة الآدبية . 


الأوليس هناك عل عن وقفت وفاة عبد » ولكن يبدو أنه مات 
فيل جيفر ٍ 6 لأنه عندما مات جيم رف نزوى ق العام الثلاثين الهجرة” 
فإن عاد ابن أخيه ‏ هه الذى تولى الحكم ء ه. أثناء خخلافة_عمان '. 


ُو بالر جوع إلى كتاب الشيخ سلم بن سلمان الخارثى « العقود 
الفضية'ق أصول الأباضية » فإنه محدثنا عن أنه وفقا ما ذكره 
الوذعورت الحنادوت عافإن أبابكر ل جف وأخعاه محكمان عمان » 
وحتن ها أناد املقات ان لواو جلها لد لول 1 اا 
متقدمين إلى أن ماتا . ثم خلفهما عباد بن الحلندى ( ريما هو فى 
القيقة حفيده) خلال فترة خلافة عمانوعلى . وعندما دب اللىلاف» 


(م” - ععمان قبل وبمد الإسلام ) 


اع لها 


وانتقل الأمر إلى يد معاوية » فإن عمان لم نخضع لحكم معاوية إلى 
أن جاء عبد الملك بن مروان إلى الحكم واستعمل الحجاج علىالعراق» 
وكان سلمان وسعيد ولدا عباد حكمان عبان » واحتل الأمويون عمان. 


واستمر هذا الاحتلال حتى عجىء حكم العباسيين عندما توى 
عبد الله بن محمد السفاح السلطة » وأصبح أول حاكم عباسى 2 
وقد عبن عمه سلوان بن' على واليا على البصرة مع تبعية البحرين 
وعمان لها . وقام سلان بدوره بتعيين جناح بن عباد الهنائى كنائب له 
على عمان . 

وكانت هذه الفثرة بالنسبة لعمان فثرة نزراع وخلافات بالمقارنة 
بفيرة المدوء » والرخاء 62 والازدهار الثقاق 6 وهى الفرة الى 
سيقت احتلال اجاج للبلاد .. وكانت فيرة تناقضات نتجت عن 
معركة صفين بان قوات على ومعاوية » والى أدث إلى شخلافات 
مذهبية » وإلى خسائر مؤسفة فى الأرواح . 

ومع أن موضوع| هذه التناقضات ليس وارداً فى صلب هذه 
امحاضرة الى لا تهدف إلى الحوض فى جدل مذهى » إلا أنه من 
الضرورى أن نستعر ض الموقف كا تأر به عمان من وجهة.. النظر 
الدينة . 


أ هخ لم 1 


ونكون قد إلّزمنا الصواب بعدم توريط أنفسنا فى قصص عن 
المعارك والانتصارات » حيث لا أعتقد أننا جئنا هنا لكى نفعل ذلك» 
وكل ما أرغب فى محاولة القيام به » هو أن أوضح كيف خرجت 
عمان من هذه الحلافات بوحدة مذهبية كانتعر ضة لتحريفاتكثير 3 


فبعد معركة مبرو ان » تشنت الخوارج » ولا يوجد أى دليل 
يشير إلى أن أى قوات عمانية ق قد اشئركت ى هذه المعركة .. 
ويفترض أن بعضهم قد هرب إلى عمان ه 

أما كيف جاء ارتباط الأباضيين العمانيين بالخوارج » فهذا 
ما محتاج إلى تفسير ء كما يلزم تحديد المعنى التام لكلمة خوارج ؛ 
كذلك جب در اسة ؤجهة النظر الأباضية فى هذا الأمر دراسة 
موضوعية » وبكل نجرد . 

ذلك أن إصدار حكي على أناس بصورة عاطفية » وتوجيه أصبع 
وامبامهم بالحرطقة » هو إنهام لا بمكن اغتفاره . 

ومما يواسف له أن كات له مكانة مايلز » يلجأ إلى وصف 
الأباضيين باهر اطقة بدون أى أساس » والى لأتساءل عما إذا كان 
يدوك القع لقا فين هذه الكلمة الى يعرف هو معناها كنا هو 


١‏ اس 
وارد فى قاموس أكسفورد « التعارض مع العقيدة السائدة أو التقليدية» 


وعلى ذلك » فإن مايلز عندما يستخدم هذه الكلمة مشيراً إلى 
الأباضين » لابد وأنه كان يعنى أنهم حملون أفكارا متعارضة ضة مع 
العقيدة الإسلامية . 


وكيف بمكن أن يكون الأباضيون هراطقة فى حين أن ملهموم 
قا على القرآن والسنة ؛ والإجماع والقياس . ورغم وجود بعض 
الخلافات فى التفسير بينهم وبين اذاهب الأخرى » وهو أمر شائع 
عند المسلمين وعند غير هم من أعنراب الدياناث » ورغم أنهم كانوا 
رافضين اسلطة المركزية الخلفاء الأمويين والعباسيين عفإن الأباضيين 
ظلوا مسلمين أقوياء الإبمان منذ عهد عبد وجيفر » ولم مخرجوا 
أبداً عن العقيدة الإسلامية . 


وإذاكان هناك محل لامها مهمء فهو [بامهم بالتشدد فى إعاتهم» 
وهذا هر ما اتهمهم به أخيراً موكلفون عديدون . أما كييف يمكن 
أن يكونوا هراطقة وموؤمنين شديدى السك باسلامهم » فهنا 
مالا بمكن أن يكون منطفيا . 


والمذهب الأباضى هو من أقل المذاهب الى تلقى فهماً فى العام 
الإسلاتى »وما كانت غالبيتهم يقيمون فى عمان » فإن من الأجدر بنا 


ياك ينه 
. أن تحاول تفسير تعاليم هذا المذهب ء وما ممثله بالنسبة للإخوة 
المسلمين . وبالنسبة لغير المسلمين من المهتمين بهذا الأمر » وهدفتا 
الوحيد من ذلك هو أننا نريد أن نبدد سمب سوء الفهم الى خم 
| فوق الأباضية . 

وبصرف النظر عن أى خلافات تكون قد قامت بين المسلمين 
وبعضهم ف الماضى » فإن العالم الإسلا اليوم يعمل من أجل تذدامن 
شعوبه » ونجب أن تكون الحلافات فى التفسير دافعاً أكثر مها عائقاً» 
كما يحب أن تسود مجتمعاتنا روح الحج » وهى روح ذلك اليوم 
الذى يلتقى فيه ما لا يقل عن مليون مسلم سنويا » يلبون جميء؟ 
نداء الخالق فى 'صوت واحد و لبيك اللهم لبيك » . 

وقد قيل أن الأباضيين فئة من الحوارج ٠»‏ ولكن الدواسة 
الدقيقة لابد وأن توضح أن الشىء الوحيد الذى يربط الأباضيين 
بالحوارج هو رفضبم المشترك للتحكم . ومخلاف ذلك فإن الأباضيين 
لا يقبلون وصفهم بأنهم خوارج حسب المفهوم الشائع هذه الكلمة . 

وق الماضى كانت كلمة خوارج تستخدم » إشارة إلى هولاء 
المسلمن الذين خرجوا للقتالك فى سبيل الله » ولكن معناها نحول 
تدريحياً إلى هذا المعنى المشوه لتصبح وصمة . وهذه الوصدمة هى 


سس انث اد 


الى يرفضها الأباضيوت » والليالاف الرئيسى ف التفسر ببن الأباضيين 
والحوارج هو الذى قدمه بوضوح الشيخ أبو إعمق إبراهم التزيرى 
والشبخ عبد الله بن حميد السالمى » والشيخ سالم بن حمد بن سلمان 
الخارثى . 

ويمكن العثور على ذلك فى كتب « نحفة الأعيان بسيرة أهل عمان 
وه العقود الفضية فى أصول الأباضية » » كا نشر تفسر عغتصر 
ق كتاب كك ارت لقع اودترا عي بن ألى اللمير الحنائى 
من نفوسا فى لببيا:. 

والدخول فى تفصيلات هذه الجلانات سوف يأخل من وقئنا 
أكثر ما هو متاح » ويمكن لمن مهم متابعة هذه المسألة » الرجوع 


إلى الكتب المشان إللها » والى أستطيع أن أوتكد أنيا سئزورده بغذاء 


وقد يقال أن الدلافات جوهرية وفلسفية وأنها أساسا ق عمال ' 


التفسرات ؛ ومن هذه الحلافات ف التفسرات نش عدد من 
اللحلافات الأخرى المرتبة اعقراء دهان قط ريات لجرو 


ولا أنوى الوض فى مناقشة حول الخلافات بن المسلمين 2 
وكل ما أبغيه هو توضيح موقف الأباضية فى مواجهة ١‏ التواري بدو 


#4 مه 
أى محاولة لإصدار أحكام » لأن ا حك فى مثل هذه الأمورلله وحله : 
فى فترة حك الأمويين أصبحت البصرة مركزاً رثيسيا للدياثة 
الإسلامية ؛ وإذاكان يحق الافتراض بأن الأباضية كانت قد ولدت 
كذهب ء فإنه حق أيضاً الافتراض بأن ولادتها قد تمت ف البصرة » 
وإذا أسلمنا بأن الأباضية ولدت فى البصرة » فلابد وأن نسرع 
بالإشارة إلى أن العمل مها قد ثم فى المدينة » ولدينا مثل يقول 
باض العلم فى المدينة » وفرخ فى البصرة » وطار إلى عمان ؛ .. 
وعندثل قد يقوك قائل إن الأياضية فى عمان هى قدية قدم 
الإسلام نفسه » ويقول السالمى أن الأباضية ملتصقة بالعفيدة الأصلية 
وأمهالم 'تخير شيثاً . 
وهذا هو سبب وصف الأباضيين ف عمان بأمهم متشددون ق 
عقيدتهم ورافضون اتغيير » وهو ما أرجعه بعض الكتاب الغربين 
إلى عدم التفتح على الفنون والأفكار الحديثة لدى شعب عمان » 
وتلك فكرة خاطثة نسفتها التطورات الأخيرة . 
ولنحاول الآن أن نتخيل كيف « طار طائر المعرفة الإسلامية 
إلى عمان ) وهناك ما يشير إلى الروابط.القدبمة بين المدبئة وعمان » 
وكيف شرب شعب عمان من ميل الإسلام ومن مصدره الأسابى . 


سلا هع لد 


فبعد عمرو بن العاص استمر العمانيون عل صلة مستمرة 
بالصحابة » وتعلموا منهم الكثير عن الإسلام » ومن خلال هذه 
: الصلة برز فقيه شهير اسمه جابر بن زيد » ولد بقرية صغيرة تسمى 
« فرق ) قرب نزوى . 1 

ويقال أن تاريخ مولده يتراوح بين العام 18 والعام 7١‏ بعد 
الحجرة » خلال فترة خلافة عمر بن اللحطاب » ويمكن القول يأن 
جابر هو حجر الأساس للأباضية . وقد أمضى طفواته فى مسقط 
رأسه » وأظهر رغبة واضحة فى التعلم . وقد درس القرآن وهو 


صغير » وتبحر بعمق فق الفقه » وكان تعطشه للعلم لا يروى ., ' 


وغادر عمان وذهب إلى البصرة » الى سبق أن أشرئا إلى “أنبااكانت 
مركرا عظيمآ للعلم فى ذلك الحين . 
وأمضى بقية حياته بين البصرة والمديئة بشكل جعله على صلة 


بأكدر فقهاء المسلمين حينذاك » واستوعب منهم كل ما أمكنه استيعابه 
من تعالم العقيدة الإسلامية من كافة جوائها . 


ولقد نسب إليه قوله أنه أدرك سبعين من الذين شاركوا ى 


موقعة بدر ضمن جنود النى » وأنه تعلم منهم كل ما كان ممكنا 
أن بعلموه إياه » باستثناء ابن «وعياس الذى وصه « بالبحر » » 


كت 21د 


وقد تعلم منه الكثير 6 وكذلك من السيدة عائشة زوج النبى صلى الله 
عليه وسلم » ومن أنى هريرة » وأنس بن مالك » وأنى سعيدالخدرى 
وسيدنا على بن أنى طالب » ومعاوي ةوآخرين كثرين غيرهم . 


وقد ورد أن ابن عباس قد قال للناس ١‏ اسألوا جابر بن زيد 
فلو سأله أهل المشرق والمغرب لوسعهم علمه » . ١‏ 


وعندما أشار ابن عباس إلى أهل العراق فى ذلك الوقت » قال : 
وعجبا لأهل العراق كيف محتاجون إلينا ومعهم جابر بن زيد ؟ » . 


وكان ذلك فى وقت وجود جابر بالبصرة » يشرح العقيدة 
الإسلامية كا تلقاها من معلميه الأصليين ٠‏ 


وقد وصل به الأمر أخيراً إلى أن يصبح هو نفسه معلماً ى 
البصرة » وأن يكون له أتباع عديدون » أصبح عدد مهم فقهاء » 
ولقد نبل من علمه أباضيو عمان » وأباضيو أقطار أخرى كثيرة 
' مثل أقطار شمال أفريقيا » ويحتاج الأمر أن نشير إلى قلة فقط من 
هرثلاء : منبومثلا عبد الله بن أباض » ومرداس ابن حدير » اللذان 
كانا من معاصريه فى البصرة » وأبو عبيدة مسلم بن أنى كرعة ع 
وكلهم من ذقهاء الأباضية . 


وهيثلاء رعهم دارسون اتحروكث؛ من تلاملة تلاميذ جابربن زيك» 


#5 سم 


وبينهم شخص يستحق تنويه خاص » هو الر بيع بن حبيب بن مرو 
الفراهيدى الأزدى » الذى ألم الكتاب الشبير ١‏ التامع 'الصحيح » » 
وسلسلة الأقوال المنشورة فى هذا الكتاب هى ما يشار إليه بالثلائية . 
وقد اعتمد الربيع بن حبيب أساساً على أنى عبيدة » وجابر بن زيد » 


وعبد الله بن عباس » والثلاثة معروفون يأمانتهم الى لاتقبل الشلك . 


وقد نش رالسالمى شرحاآ ملأ الكتاب الذدى صدر قَْ أريعة آجزاء, 
وقدكتب عز الدين التنوخى - وهو سرى من ' دمشق -- مقدمة 'كتابه 
السالمى « شرح الامع الصحيج » قال فيبا أن ثلاثية الربيع بن حبيب 
الأزدى 2 وأحاديكها قَْ مسنده من أصعها رواية وأعلاها سئد؟ » 
ورجال سلسلته الثلاثية الحلقات هر أبو عبيدة القيمى وجابر بن زيد 
الأزدى والبحر. عبد الله بن عباس 6 شيخ جابر وغيره من الصحابة 
وكلهم مشهورون » بالحفظ والضبط والأمانة والصيائة . 

وكان الربيع بن حبيب - نفسه ل تلميذا لأنى عبيدة ضمن 
مجموعة أخرى من تلاميذه مهم أبو الخطاب المعافرى » وعيد الرحمن 
ابن رسم » وعبد الله بن يحبى الكندى » و الإثنان الأولان هما من 
أئمة الأباضية فى أفريقيا » والكندى من أتْمهم فى المن » وهناك 
إلى الآن مراكز للأباضية فى نفوسا وميزاب فق ليبيا والتزائر . 


2 1 


ولقد قال التنوخجى وهو يشبر: إلى الشرح الذى كتبه السالبى » 
أنه واحد من" الفقتهاء العمانين؛ الذين كتبوا كتباً عديدة » ولابد أنه 
كان غزير الثقافة وحاد الذكاء » محيث استطاع وضع هذا العدد 
من الكتب » خاصة وأنه توق قبل بلوغه سن الحمسين » وأنه 
كان ضريرا منذ طفولته » وقد أورد التنوخى فى مقدمته ذكر 
جوع عاش 

وعندما تعمق التنوختى فى شرح السالمى » » فإنه تأر للغاية بعلمه 
الواسع 0000 .كا أثرت فيه أبضاً موضوعية 
السالمى » "كنا أن السالمى' غير متعصب .» وأثه كان يرجع :إلى ماكتب 
من خارج إطار مذهبه إذا وجد اللحق هناك . وقد كان يضع 6 
قبل الناحية المذهبية , 

ومن كل ذلك انس لانن الأبافى أقا 
من إجمه ء لأنه يشتق اسمه من عيد الله بن أباض بن تميم القيمى 
الذى شب أثناء حكم معاوية بن أني سفيان » وعاش إلى وقت 
عبد الملك بن مروان ٠‏ وكان معلماً كبيراً ومساماً شديد الإيمان » 
م ينباون فى عققيدته أو يسمح لنفسه بأن تغرقه المغريات الدنيوية . 


وكانت عقيدته راعغة » ولم يعرف الخوف إلا من الله » 


4ت 


و ينردده عن قول الحق أو اللجوء إلى القرآن » وإلى سنة النى » 
للحفاظ على نقاء الؤسلام . 0 


' : "وتعر رسالة: التأنيب الى وجهها إلى عبد الملك بن مرواث ؛ 
فها »!تعتير دليلا كافياً على ذكائه » وحميته الدينية . 


وبإنجاز بمكن القول أن هناك جذور؟ للأباضية » ذلك المذهب 
الذى يلتزم به غالبية شعب عمان حتى هذه الأيام » هوئلاء الناس 
الذين لا يسعون إلا إلى عبادة خالقهم ما يتفق مع كتابه المقدس » 
وسنة رسوله » هلاء الناس الذين يسايرون العصر مع الحافظة على 
قدسية "عقيدتهم » هلاء الناس الذين يعتبرون كل المسلمين إخوة 
لم فى الإسلام » ويعاملون أصحاب العقائد الأخحرى باحترام . 

وإن تاريخ الشعب العمانى ‏ رغم خلافاته ومنازعاته الداخلية 
ف الماضى - هو تاريخ شعب قد مد يد الصداقة الجميع باسكثناء 
الذين حاولوا أن يسلبوه سيادته » أو الدين حاولوا أن يفرضوا عليه 
أفكاراً مناقضة لعقيدته » كنا بلغت إليه من رسول الله عن طريق 
أتباعه . 


ول محدث أنكانت العقيدة الإسلامية أو المذهب الأياضى حائلا 


لد يلسم 


دون التعاون الدولى أو التقدم التكنولوجى » وتشبد على ذلك 
المعاهدات البى وقعها الحكام المسلمون الأباضيون مع الدو ل الأوربية 
على مر الناريخ > 

كنا أن المبادرة الى اتخذها السيد سعيد بن سلطان بايفاده أول 
مبعوث عرلى إلى الولايات المتحدة عام » وإل الملكة فيكتوريا 
عام 1847 » هى دليل واضح على بعد نظر اللحكام العمانيين » 
ومدى اهرامهم ياقامة علاقات طيبة خارج الإطار المباشر لمنطقتهم » 
وتشجيعهم للصداقة مع شعوب أكثر البلاد بعداً علهم . 

ولم يعرف المذهب الأباضى التعصب أو المغالاة . وهم لا يؤمنون 
بالعدوان ضد الذين يتبعون طريقاً آخر . 

الله ربنا » ومحمد نبينا » والقرآث إمامنا » والسنة طريقنا » 
والإسلام ديننا » ونحن نؤمن بالآمر بالمعروف وإتيانه » والمعى 
عن المنكر واجتنابه . 


قلق قاع امااظاقة 


43 الا فعدريم 


رقم الإيداع بدار الكتب 5١7١‏ لسنة ١98٠١‏ 


- علا مسال العرسيت 
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حت الا مادم النكمررا الام 
سآ[ 


